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  والبحـــر المســـــجور 
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
دافع أبدا  أنه لا ى وعل ،  حتمیة وقوع العذاب بالمكذبین بالدین الخاتمىضمن قسم بخمس من آیات االله في الخلق عل

 شأنها شأن كل  ،  وسورة الطور مكیة ،  جاء هذا القسم القرآني العجیب في مطلع سورة الطور . لهذا العذاب عنهم
 تدور محاورها الأساسیة حول قضیة العقیدة بأبعادها المختلفة من الإیمان باالله  ، السور التي أنزلت بمكة المكرمة

 إما في الجنة أبدا  ،  وبالخلود في الآخرة ،  وبالبعث والجزاء ،  ورسله ،  وكتبه ، ته وبملائك ، الواحد الأحد الفرد الصمد
  . أو في النار أبدا

البحر المسجور فقد تعددت آراء ب قسم ربنا تبارك و تعالى  و من الآیات الكونیة التي ووردت في صورة الطور 
 ولكن قبل التعرض لذلك لابد لنا من استعراض الدلالة اللغویة  ،  في الأسطر القلیلة التالیةى كما سنر ، المفسرین فیه

  . للفظي البحر والمسجور
 

 المدلول اللغوي للبحر المسجور
 وكل  ،) بحور (  و ) بحار (  و )  أبحر (  والجمع ،  وقیل إنه سمي بهذا الاسم لعمقه واتساعه ،  في اللغة ضد البر ) البحر ( 

 تطلق في  )  البحر (  وإن كانت لفظة ، ن أصل البحر هو كل مكان واسع جامع للماء الكثیر لأ ،  بحراىنهر عظیم یسم
 للمتوسع في  :  قالواى حت )  بحرا (  كذلك سمت العرب كل متوسع في شيء ،  الماء المالح دون العذبىالأصل عل

  ،  ماء بحر :  وقیل ،  سریع الجري ، ىي واسع الخط أ )  بحر (  فرس :  وقالوا ،)  تبحر (  وللتوسع في العلم ،)  بحرا ( علمه
 أذن الناقة أي شقها شقا واسعا  ) بحر (  و ،  الرجل أي ركب البحر ) أبحر (  و ،  الماء أي ملح ) أبحر (  و ،)  مالح ( أي ملح

شرة أبطن شقوا  ومنها سمیت البحیرة وهي الناقة إذا ولدت ع ،  وجه المجاز والمبالغةىفشبهها بسعة البحر عل
  .  والبحیرة ابنة السائبة وحكمها حكم أمها عند العرب في الجاهلیة ،  فلا تركب ولا یحمل علیها ،  وتطلق ، أذنها

 التنور  )  سجر (  یقال ،  تهییج النار ) السجر (  و )  سجر (  فالصفة مستمدة من الفعل )  المسجور ( أما وصف البحر بصفة
 الماء النهر أي  )  سجر (  كما یقال ،  هو ما یسجر به التنور من أنواع الوقود ) السجور (  و ، حماه أىأي أوقد علیه حت

 خشبة تجعل في عنق الكلب  ) الساجور (  و ،  المكفوف عن الیابسة ،  أي المملوء بالماء )  البحر المسجور (  ومنه ، ملأه
  . المغلق المحكم الإغلاق من كل شيء والمسوجر  ،  أي محكوم )  مسوجر ( فیقال له كلب

 
 شروح المفسرین
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ء الذي  هو الما :  قول الربیع بن أنس أنهى إل )  یرحمه االله ( في تفسیر القسم القرآني بالبحر المسجور أشار ابن كثیر
 أي أنه بحر من ماء خاص  ، تحت العرش الذي ینزل االله منه المطر الذي تحیا به الأجساد في قبورها یوم معادها

 یوم البعث فینبت كل مخلوق بواسطة هذا الماء من عجب ذنبه  ) ى سبحانه وتعال (  ینزله ، محبوس عند رب العالمین
  .  من قول )  االله علیه وسلمى صل ( ل االله ما روي عن رسوىكما تنبت البقلة من حبتها عل

 المسجور فقال بعضهم المراد أنه یوقد یوم ى واختلف في معن ، قال الجمهور هو هذا البحر [ وأضاف بن كثیر و
 وإذا البحار سجرت أي أضرمت فتصیر نارا تتأجج محیطة بأهل الموقف كما روي عن  : ىالقیامة نارا كقوله تعال

  ،  به زرعى ولا یسق ،  إنما سمي البحر المسجور لأنه لا یشرب منه ماء :  وقال العلاء بن بدر ،  وابن عباسىعل
  ]. وكذلك البحار یوم القیامة

 
  :  وقیل ،  واختاره ابن جریر ،  المسجور المملوء :  وقال قتادة ،  والبحر المسجور یعني المرسل : وعن سعید بن جبیر [ 

 قاله ابن عباس وبه یقول السدي  ، وع المكفوف عن الأرض لئلا یغمرها فیغرق أهلهاالمراد بالمسجور الممن
  )  االله علیه وسلمى صل (  عن رسول االله ،  وعلیه یدل الحدیث الذي رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب ، وغیره

  ]. هم فیكفه االله عز وجل لیس من لیلة إلا والبحر یشرف فیها ثلاث مرات یستأذن االله أن ینفضح علی : قال
 أي المملوء وذكرا  )  والبحر المسجور (  في شرح دلالة القسم القرآني )  رحمهما االله ( وذكر صاحبا تفسیر الجلالین

  .  وإذا البحار سجرت : ى وقالا قال مجاهد الموقد أي الذي سیسجر یوم القیامة لقوله تعال . أنه قول قتادة
 

 أو  ،  أن البحر المسجور هو المملوء بالماء في الدنیاى كلاما مشابها یشیر إل ) یرحمه االله  ( وقال صاحب الظلال
  .  خلق آخر كالبیت المعمور یعلمه االلهى أو أن هذا التعبیر یسیر إل ، المتقد بالنار في الآخرة

  )  والبحر المسجور )( ىرك وتعال تبا (  في تفسیر قول الحق )  غفر االله له ( وذكر صاحب صفوة البیان لمعاني القرآن
 وقیل الموقد نارا عند قیام  ،  والمراد الجنس ،  وهو البحر المحیط ،  ملأه ،  سجر النهر : أي المملوء ماء یقال  : ما نصه
بحر  وصف ال ،  أحماه ،  من سجر التنور یسجره سجرا ،  أي أوقدت نارا ،  وإذا البحار سجرت : ى كما قال تعال ، الساعة

 وتندلع النار في تجاویفها وتصیر  ، بذلك إعلاما بأن البحار عند فناء الدنیا تحمي بنار من تحتها فتتبخر میاهها
  . كلها حمما

   وذكر صاحب صفوة التفاسیر ،  إن البحر المسجور هو المملوء : وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم
 تصیر نارا ملتهبة ىقد نارا یوم القیامة لقوله وإذا البحار سجرت أي أضرمت حت أنه المو )  بارك االله في عمره (

  . تتأجج وتحیط بأهل الموقف
 

 في منظور العلوم الحدیثة البحر المسجور
 صحیح من الناحیة ى وهو معن ،  والمكفوف عن الیابسة ، من المعاني اللغویة للبحر المسجور هو المملوء بالماء

 ومن المعاني اللغویة لهذا القسم القرآني  ، لة كما أثبتته الدراسات العلمیة في القرن العشرینالعلمیة صحة كام
 وهو كذلك من الحقائق العلمیة التي اكتشفها  ،  حمي قاعه فأصبح مسجوراىالمبهر أیضا أن البحر قد أوقد علیه حت
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 وهذا ما نفصله في  ، شر إلمام بها قبل ذلك أبدا والتي لم یكن لب ، الإنسان في العقود المتأخرة من القرن العشرین
  : الأسطر التالیة

  :  المملوء بالماء والمكفوف عن الیابسةى بمعن )  البحر المسجور :( أولا
 ملیون ملیون  ١٣٨٥ ى إل ١٣٦٠  كواكب المجموعة الشمسیة بالماء الذي تقدر كمیته بحواليىالأرض هي أغن
 هیئة بخار ماء اندفع من ى كله من داخل الأرض عل ) ى تبارك وتعال (  قد أخرجه ربنا وهذا الماء ، كیلو متر مكعب
 وعبر صدوع الأرض العمیقة لیصادف الطبقات العلیا الباردة من نطاق التغیرات الجویة والذي  ، فوهات البراكین

لي العشرة كیلو مترات فوق  وحوا ،الاستواء ارتفاع حوالي ستة عشر كیلو مترا فوق خط ىیمتد من سطح البحر إل
 ستین درجة مئویة ى تصل إلى حتالارتفاع وتنخفض درجة الحرارة في هذا النطاق باستمرار مع  ، قطبي الأرض

 والمقدرة بأكثر قلیلا  %)٦٦(  وهذا النطاق یحوي حوالي ثلثي كتلة الغلاف الغازي للأرض . تحت الصفر في قمته
 والذي تتكون  ، هو النطاق الذي یتكثف فیه بخار الماء الصاعد من الأرض و ، من خمسة آلاف ملیون ملیون طن

 وتتكون العواصف  ،  وتتم فیه ظواهر الرعد والبرق ،  والثلج ،  والبرد ،  وینزل منه كل من المطر ، فیه السحب
 عاد إلینا بخار الماء  ولولا تبرد هذا النطاق مع الارتفاع ما ، والدوامات الهوائیة وغیر ذلك من الظواهر الجویة

 سطح الأرض لیشق له ى انحدر عل ،  وبردا ،  وثلجا ،  وحینما عاد إلینا بخار الماء مطرا . الصاعد من الأرض أبدا
 وبتكرار عملیة  ،  منخفضات الأرض الواسعة لیكون البحار والمحیطاتى ثم فاض إل ، عددا من المجاري المائیة

 ومن أسطح الیابسة بما علیها من مختلف صور التجمعات المائیة  ، محیطاتالبخر من أسطح تلك البحار وال
 وتفتیت  ،  لهذا الماء وتلطیف الجو .  من أجل التنقیة المستمرة ،  بدأت دورة المیاه حول الأرض . والكائنات الحیة

 وغیر ذلك من المهام التي  ،  وتركیز عدد من الثروات المعدنیة ،  وتكوین التربة ،  وتسویة سطح الأرض ، الصخور
 غلافها الجوي ى كیلو متر مكعب من ماء الأرض إل ٣٨٠،٠٠٠ أوكلها الخالق لتلك الدورة المعجزة التي تحمل

،  كیلو متر مكعب تتبخر من أسطح البحار والمحیطات ٣٢٠،٠٠٠  منها ،  الأرض ماء طهوراى لتردها إل ، سنویا
،  البحار والمحیطاتى كیلو متر مكعب إل ٢٨٤،٠٠٠  یعود منها ، سة كیلو متر مكعب من أسطح الیاب ٦٠،٠٠٠
 البحار ى كیلو متر مكعب من الماء إل ٣٦،٠٠٠  الیابسة التي یفیض منهاى كیلو متر مكعب إل ٩٦،٠٠٠
  .  البحار والمحیطاتى وهو نفس مقدار الفارق بین البخر والمطر من وإل ، والمحیطات

  خزن أغلب ماء الأرض في بحارها ومحیطاتها حواليى حول الأرض أدت إلهذه الدورة المحكمة للمیاه
 وبهذه الدورة للماء حول الأرض تملح ماء البحار  ،%)٢،٨  حوالي (  الیابسةى وإبقاء أقله عل ،%)٩٧،٢( 

  ،)  الأرضى من مجموع كم الماء عل %٢،٨(  الیابسةى هیئة ماء عذب على وبقیت نسبة ضئیلة عل ، والمحیطات
 هیئة سمك ى عل %)٢،١٥ ى إل %٢،٠٥٢  من (  هذه النسبة الضئیلة من ماء الأرض العذب قد حبس أغلبهاىوحت

 والباقي مختزن في الطبقات المسامیة والمنفذة من صخور  ،  وفي قمم الجبال ، هائل من الجلید فوق قطبي الأرض
  حوالي (  وفي بحیرات الماء العذب %)٠،٥ ى إل %٠،٢٧  حوالي (  هیئة ماء تحت سطحيىالقشرة الأرضیة عل

 ورطوبة في الغلاف الغازي للأرض  %)٠،١٨ ى إل %٠،٠١  من (  هیئة رطوبة في تربة الأرضى وعل ،%)٠،٣٣
  %).٠،٠٠٤٧  حوالي (  وما یجري في الأنهار والجداول ،%)٠،٠٣٦ ى إل %٠،٠٠٠١( تتراوح بین

تها حكمة االله الخالق قد تم بدقة بالغة بین البیئات المختلفة بالقدر وتوزیع ماء الأرض بهذه النسب التي اقتض
 وبالأقدار الموزونة التي لو اختلت قلیلا بزیادة أو نقص  ، الكافي لمتطلبات الحیاة في كل بیئة من تلك البیئات

ون متطلبات  ولقصرت د ،  أو انحسرت تاركة مساحات هائلة من الیابسة ، لغمرت الأرض وغطت سطحها بالكامل
  . الحیاة علیها

 
ومن هذا القبیل یحسب العلماء أن الجلید المتجمع فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال المرتفعة فوق سطحها إذا 

  )  مجرد الارتفاع في درجة حرارة صیف تلك المناطق بحوالي خمس درجات مئویةى وهذا لا یحتاج إلا إل ( انصهر
 أكثر من مائة إلى رفع منسوب المیاه في البحار والمحیطات ىناتج سوف یؤدي إلوإذا حدث ذلك فإن كم الماء ال

 ولیس هذا من قبیل  .  تلك البحار والمحیطاتشواطئمتر فیغرق أغلب المناطق الآهلة بالسكان والممتدة حول 
 كما  ، شواطئها الحالیة فقد مرت بالأرض فترات كانت میاه البحار فیها أكثر غمرا للیابسة من حدود  ، الخیال العلمي

 إلي ى كان منسوب الماء في البحار والمحیطات أكثر انخفاضا من منسوبها الحالي مما أدىمرت فترات أخر
 والضابط في الحالین كان كم الجلید المتجمع فوق  ، انحسار مساحة البحار والمحیطات وزیادة مساحة الیابسة

وب الماء في البحار والمحیطات فانحسرت عن الیابسة التي تزید  فكلما زاد كم الجلید انخفض منس ، الیابسة
 الیابسة التي ى وكلما قل كم الجلید ارتفع منسوب المیاه في البحار والمحیطات وطغت عل ، مساحتها زیادة ملحوظة

  . تتضاءل مساحتها تضاءلا ملحوظا
 بأنه  )  وهو صاحب الفضل والمنة (  یمن علیناى تعال بأن االله )  البحر المسجور ( من هنا كان تفسیر القسم القرآني بـ
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 الیابسة منذ خلق ى وحجز هذا الماء عن مزید من الطغیان عل ، ملأ منخفضات الأرض بماء البحار والمحیطات
 وذلك بحبس كمیات من هذا الماء في هیئات متعددة أهمها ذلك السمك الهائل من الجلید المتجمع فوق  ، الإنسان
 ثلاثة آلاف ى وإل ،  أربعة كیلو مترات في قطب الأرض الجنوبيى والذي یصل إل ،  قمم الجبالىرض وعلقطبي الأ

 ولما بقیت مساحة كافیة  ،  ولولا ذلك لغطي ماء الأرض أغلب سطحها ، وثمانمائة من الأمتار في القطب الشمالي
 وفي  ،  آیات االله البالغة في الأرضإحدى وهي  ، النباتیة و ،  والحیوانیة ، من الیابسة للحیاة بمختلف أشكالها الإنسانیة

  .  لكي تكون صالحة للعمرانإعدادها
 المملوء بالماء المكفوف عن الیابسة ینطبق مع عدد من ى بمعن )  البحر المسجور ( من هنا كان تفسیر القسم بـ

 االله ى صل (  وتشهد لسیدنا محمد بن عبد االله ، خالقالحقائق العلمیة الثابتة التي تشهد للقرآن الكریم بأنه كلام االله ال
  .  بالنبوة وبالرسالة ) علیه وسلم

 القائم علي قاع أحمته الصهارة الصخریة المندفعة من داخل الأرض فجعلته شدید ى بمعن )  البحر المسجور :( ثانیا
  . الحرارة

 
ق الغلاف الصخري للأرض بشبكة هائلة من في العقود المتأخرة من القرن العشرین تم اكتشاف حقیقة تمز

 وأن هذه الأغوار  ، الصدوع العملاقة المزدوجة والتي تكون فیما بینها ما یعرف باسم أودیة الخسف أو الأغوار
 وتمتد  ،)  مع فارق التشبیه (  كرة التنسى ویشبهها العلماء باللحام عل ، العمیقة تحیط بالكرة الأرضیة إحاطة كاملة

 ولكنها تنتشر أكثر ما تنتشر في قیعان محیطات  ، غوار في كافة الاتجاهات لعشرات الآلاف من الكیلو متراتهذه الأ
 كیلو  ٧٠  و ،  كیلو مترا ٦٥  ویتراوح عمق الصدوع المشكلة لتلك الأغوار بین ،  وفي قیعان عدد من بحارها ، الأرض

 وتعمل  ،)  أي في صخور القارات (  الیابسةى كیلو مترا عل ١٥٠  و ١٠٠  وبین ، مترا تحت قیعان البحار والمحیطات
 عدد من الألواح الصخریة التي تطفو فوق نطاق من ى وتقطیعه إل ،  تمزیق الغلاف الصخري للأرض بالكاملىعل

  ،  عالي الكثافة واللزوجة ،  وهو نطاق لدن ، الصخور شبه المنصهرة یسمیه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي
 وهي بتلك الحركة الدائبة  ،  أسفلى حیث تتبرد وتعاود النزول إلى أعلىتتحرك بداخله تیارات الحمل من أسفل إل

 في ظاهرة  (  التباعد عن اللوح المجاور في أحد جوانبهىتدفع بكل لوح من ألواح الغلاف الصخري للأرض إل
لجانب المقابل باللوح الصخري المجاور لیكون  ومصطدما في ا ،)  ظاهرة اتساع قیعان البحار والمحیطاتىتسم

  .  ومنزلقا عن الألواح المجاورة في الجانبین الآخرین ، سلسلة من السلاسل الجبلیة
 

وباستمرار تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض تتسع قیعان البحار والمحیطات باستمرار عند خطوط التباعد 
 دفع ى الألف درجة مئویة لتساعد على الأطنان في درجات حرارة تتعد وتندفع الصهارة الصخریة بملایین ، بینها

 هیئة ى وتملأ المسافات الناتجة بالصهارة الصخریة المندفعة من باطن الأرض عل ، جانبي المحیط یمنة ویسرة
تجدد مادتها  و ،  وقیعان أعداد من بحارها ،  تسجر قیعان جمیع محیطات الأرض ،  تحت الماء ، ثورات بركانیة عارمة

  .باستمرارالصخریة 
 تكون سلاسل من ى وفوق قیعان عدد من البحار النشطة إل ،  هذا النشاط البركاني فوق قیعان كل المحیطاتىوقد أد

 ى وقد ترتفع قممها في بعض الأماكن عل ، الجبال في أواسط المحیطات تتكون في غالبیتها من الصخور البركانیة
 وفي  ،  وغیرها ،  هاواي ،  الیابان ،  الفلبین ،  مالیزیا ،إندونیسیالبركانیة من مثل جزر كل من هیئة أعداد من الجزر ا

 ویؤدي هذا  ، المقابل تصطدم ألواح الغلاف الصخري عند حدودها المقابلة لمناطق اتساع قیعان البحار والمحیطات
 تكون جیوب عمیقة عند ى بالتدریج مما یؤدي إل اندفاع قیعان المحیطات تحت كتل القارات وانصهارهاإلىالتصادم 

التقاء قاع المحیط بالكتلة القاریة تتجمع فیها كمیات هائلة من الصخور الرسوبیة والناریة والمتحولة التي تطوي 
 حواف القارات من مثل سلسلة جبال الإندیز في غربي أمریكا ى هیئة السلاسل الجبلیة علىوتتكسر لترتفع عل

 وإذا توقفت عملیة توسع قاع المحیط فإن هذا  ،  وهنا یستهلك قاع المحیط بالتدریج تحت الكتلة القاریة ، الجنوبیة
 السلاسل ى وینشأ عن هذا التصادم أعل ،  تصادم قارتین ببعضهماىالقاع قد یستهلك بأكمله تحت القارة مما یؤدي إل

د بالقارة الأسیویة بعد استهلاك قاع المحیط الذي كان الجبلیة من مثل جبال الهیمالایا التي نتجت عن اصطدام الهن
  . یفصل بینهما بالكامل في أزمنة أرضیة سحیقة

 
 واصطدامه عند أطرافه بعدد من الهزات  ، ویصاحب كل من عملیتي توسع قاع المحیط في محوره الوسطي

  .  والثورات والطفوح البركانیة ، الأرضیة
 بینما یبلغ طول  ،  أكثر من أربعة وستین ألفا من الكیلو مترات في الطولویبلغ طول جبال أواسط المحیطات

الصدوع العمیقة التي اندفعت منها الطفوح البركانیة لتكون تلك السلاسل الجبلیة في أواسط المحیطات أضعاف هذا 
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 وتحیط كل  ، البحریة وتتكون هذه السلاسل أساسا من الصخور البركانیة المختلطة بالقلیل من الرسوبیات  . الرقم
 مكون بفعل الصدوع العملاقة التي تمزق  )  غور ( سلسلة من هذه السلاسل المندفعة من قاع المحیط بواد خسیف

الغلاف الصخري للأرض بعمق یتراوح بین خمسة وستین كیلو مترا وسبعین كیلو مترا لیخترق الغلاف الصخري 
الذي تندفع منه الصهارة الصخریة بملایین الأطنان في درجة  نطاق الضعف الأرضي ىللأرض بالكامل ویصل إل

  ،  وقیعان عدد من بحارها النشطة باستمرار ، حرارة تزید عن الألف درجة مئویة لتسجر قیعان كل محیطات الأرض
 وتتجدد  ، ومع تجدد اندفاع الصهارة الصخریة عبر مستویات هذه الصدوع العملاقة یتسع قاع المحیط باستمرار

 لیحل محلها أحزمة أحدث عمرا تتكون من  ،  المحیط یمنة ویسرةشاطئمادته بدفع الصخور القدیمة في اتجاه 
 ویهبط كل جانب من  ،  جانبي أغوار المحیطات والبحارى وتترتب بصورة متوازیة عل ، تجمد تلك الصهارة الجدیدة

  ، ة من القارتین أو القارات المحیطة بشاطئیهجانبي قاع المحیط المتسع بنصف معدل اتساعه الكلي تحت كل قار
  ،  محور المحیط بالصهارة الصخریة الحدیثة المندفعة عبر مستویات الصدوع الممزقة لقاعه فتسجرهیمتلئوبذلك 

 والتي تستهلك  ، بینما تندفع الصخور الأقدم بالتدریج في اتجاه الشاطئین حیث توجد أقدم صخور ذلك القاع
  . القارات المحیطةباستمرار تحت 

 
 توجد  )  مثل البحر الأحمر (  وقیعان عدد من بحارها ، وهذه الصدوع العملاقة التي تمزق قیعان كل محیطات الأرض

 الأغوار تكوین عدد من ى الیابسة ولكن بنسب أقل منها فوق قیعان البحار والمحیطات وتعمل علىأیضا عل
 التي تعمل علي تفتیت الكتل  )  من مثل اغوار شرقي افریقیا والبحر الأحمر ( ة والبحار الطولی )  الأودیة الخسیفة ( 

 محیطات تفصل بین ى بحار أكبر ثم إلإلىالقاریة باتساعها التدریجي لتتحول تلك البحار الطولیة مثل البحر الأحمر 
یة العملاقة بعدد من القمم  وتحاط تلك الخسوف القار ،  هیئة قارة واحدةىالكتلة القاریة التي كانت متصلة عل

  ومخروط بركان ،)  سطح البحرى متر فوق مستو ٥١٠٠( البركانیة السامقة من مثل جبل أرارات في شرقي تركیا
  ،)  متر ١٣٠٠(  في خلیج نابولي بایطالیا )  فیزوف (  ومخروط بركان ،)  متر ٣٣٠٠(  في شمال شرقي صقلیة )  إتنا ( 

 سطح ى مترا فوق مستو ٥١٠٠(  وجبل كینیا في جمهوریة كینیا ،)  متر ٥٩٠٠( في تنجانیقا  )  كیلیمنجارو ( وجبل
  ). البحر

 بما في ذلك  (  أن كل محیطات الأرض" بالأدلة المادیة الملموسة "بذلك ثبت لكل من علماء الأرض والبحار 
 قیعانها مسجرة  ،) مثل البحر الأحمر من  (  وأن أعدادا من بحارها ،) المحیطان المتجمدان الشمالي والجنوبي

بالصهارة الصخریة المندفعة بملایین الأطنان من داخل الأرض عبر شبكة الصدوع العملاقة التي تمزق الغلاف 
 وتتركز هذه الشبكة من الصدوع العملاقة أساسا في  ،  نطاق الضعف الأرضيىالصخري للأرض بالكامل وتصل إل

 جذوة یطفئ لا یستطیع أن " ضخامته ى عل"وأن كم المیاه في تلك الأحواض العملاقة   ، قیعان البحار والمحیطات
 أكثر من ألف  (  شدة حرارتهاى وأن هذه الجذوة عل ،  كاملاإطفاءالصهارة الصخریة المندفعة من داخل الأرض 

الأضداد من الماء والحرارة  وأن هذا الاتزان الدقیق بین  ،  لا تستطیع أن تبخر هذا الماء بالكامل ) درجة مئویة
 وهي حقیقة لم یتمكن الإنسان من اكتشافها إلا في  ، العالیة هو من أكثر ظواهر الأرض إبهارا للعلماء في زماننا

  . أواخر الستینات وأوائل السبعینات من القرن العشرین
 

م یركب البحر في حیاته الشریفة مرة  هذا النبي الأمي الذي ل" )  االله علیه وسلمى صل ( ومن الغریب أن رسول االله
  ،  قال في حدیث شریف أخرجه كل من الأئمة أبو داود في سننه" أعماق البحار ى فضلا عن الغوص إل ، واحدة

 لا یركب  :  ما نصه )  رضي االله عنهما (  وابن شیبة في مصنفه عن عبد االله بن عمرو بن العاص ، والبیهقي في سننه
  )  أبو داود البیهقي (  وتحت النار بحرا ،  فإن تحت البحر نارا ، معتمر أو غاز في سبیل اهللالبحر إلا حاج أو 

  ثم نارا ،  ثم ماء ،  إن تحت البحر نارا : وجاء الحدیث في مصنف ابن شیبة بالنص التالي
 

 حقیقة من ى بالإشارة إلویعجب الإنسان المتبصر لهذا السبق في كل من القرآن الكریم والأحادیث النبویة الشریفة
 هذا السبق الذي لا یمكن لعاقل  ،  إلا في نهایات القرن العشرینإدراكها ىحقائق الأرض التي لم یتوصل الإنسان إل

 وعلم هذا  ،  خاتم أنبیائه ورسلهى عل ،  الذي أنزل هذا القرآن الكریم بعلمه ، أن یتصور له مصدرا غیر االله الخالق
 من حقائق هذا الكون ما لم یكن لأحد من الخلق إلمام به قبل  )  االله علیه وسلمى صل ( ول الخاتمالنبي الخاتم والرس

   وفي سنة رسوله ،  هذه الومضات النورانیة في كتاب االلهى لكي تبق ، العقود الثلاثة المتأخرة من القرن العشرین
  ) ى تعال ( الكریم هو كلام االله الخالق الذي حفظه أن القرآن ى شهادات مادیة ملموسة عل )  االله علیه وسلمى صل (

 وحرفا حرفا  ،  كلمة كلمة )  اللغة العربیة (  قیام الساعة بنفس لغة الوحيى وإل ،  أربعة عشر قرنا أو یزیدى مدىعل
 والرسول  ، تم وأن هذا النبي الخا ،  تغییر أو تبدیل أو تحریفى دون أدن ،  واشراقاته النورانیة ، في صفائه الرباني
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  .  ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض ،  كان موصولا بالوحي )  التسلیمىالخاتم علیه أفضل الصلاة وأزك
  ، فسبحان الذي أنزل في محكم كتابه من قبل ألف وأربعمائة من السنین هذا القسم القرآني بالبحر المسجور

 وتحت النار بحرا  ، یقة فقال قولته الصادقة إن تحت البحر ناراوسبحان الذي علم خاتم أنبیائه ورسله بهذه الحق
 فأنزل في  .  صدق هذا النبي الخاتم في كل ما رواه عن ربهى وعل ،  صدق القرآن الكریمىوسبحان الذي أكد عل
  : محكم كتابه قوله الحق

  )١٦٦:  النساء *( ا باالله شهیدىلكن االله یشهد بما أنزل إلیك أنزله بعلمه والملائكة یشهدون وكف
  ):  االله علیه وسلمى صل (  مخاطبا خاتم أنبیائه ورسله )  سبحانه ( وقوله

  )٦:  الفرقان *( قل أنزله الذي یعلم السر في السماوات والأرض انه كان غفورا رحیما
  ):  عز من قائل ( وقوله

  )٩٣: النمل ( * وقل الحمد الله سیریكم آیاته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون
  ): ى تعال ( وقوله
  )٦:  سبأ *(  صراط العزیز الحمیدى الذین أوتوا العلم الذي أنزل إلیك من ربك هو الحق ویهدي إلىویر

  ): ى سبحانه وتعال ( وقوله
  )٨٨،٨٧:  ص *(  ولتعلمن نبأه بعد حین * إن هو إلا ذكر للعالمین

  ): ى تبارك وتعال ( وقوله
  )٤٢  و ٤١: فصلت (  *  لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حكیم حمید * لكتاب عزیزوانه  ... 

  ):  تبارك اسمه ( وقوله
  *  كل شيء شهیدى یتبین لهم أنه الحق أو لم یكف بربك أنه علىسنریهم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حت

  )٥٣: فصلت ( 
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